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الدعاء هو العبادة

تاريخ الإضافة: الخميس, 02/01/2020 ‐ 17:42

الشيخ: 
د. خالد بن حمد الزعاب

القسم: 
العقيدة والمنهج
الأدعية والأذكار

تزكية النفس

الحمد له رب العالمين، والصلاة والسلام عل نبينا محمد، وعل آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 فعن النعمان بن بشير رض اله عنهما قال: سمعت النب ‐صل اله عليه وسلم‐ يقول: «الدعاء هو

نَّـمهدْخُلُونَ جـيس تـادبع ـنونَ عبِرَـتسي نَّ الَّذِيـنا ـمَل ـتَجِبسا ـونعاد ـمبر قَـالالعبـادة» ثـم قـرأ {و

داخرِين}[غافر:60] [رواه أبو داود]

الدعاء أكرم الأمور عل اله ‐تبارك وتعال‐، فعن أب هريرة عن النب ‐صل اله عليه وسلم‐ قال:

«ليس شء أكرم عل اله من الدعاء» [رواه البخاري ف الأدب المفرد]

حث وهو من العبادات الجليلة الت ،‐ه ‐سبحانه وتعالال لأن الدعاء فيه إظهار التذلل والافتقار إل

عليها الشرع، ورغّب فيها؛ لأن العبد يون عند دعائه ربه ‐سبحانه وتعال‐ قريبا منه يناجيه ويشو إليه

ما أهمه ف هذه الحياة الدنيا، واله ‐سبحانه وتعال‐ يسمع عبده إذا دعاه، فيجيب من دعاه ‐عز وجل‐

.
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وقول النب ‐عليه الصلاة والسلام‐: «الدعاء هو العبادة» لأن العبودية ه: التذلل والافتقار له، والدعاء

ا خَلَقْتمه ‐عز وجل‐ قال: {ووال  ‐ه ‐تبارك وتعالهذا الأمر العظيم، وهو العبودية ل نة علعلامةٌ بي

الْجِن والانس ا ليعبدُونِ}[الذاريات:56].

فيحرص المسلم عل دعاء اله ‐عز وجل‐ والإكثار من ذلك بأسمائه الحسن، ويدعوه وحده ‐عز

وجل‐ لا يدعو أحدًا معه، ولا يدعو أحدً سواه .

ثم قرأ ‐صل اله عليه وسلم‐  قول اله ‐تبارك وتعال‐: {وقَال ربم ادعون استَجِب لَم}[غافر:60]،

فأمرنا اله ‐سبحانه وتعال‐ بدعائه، وضمن لنا استجابة الدعاء.

ثم قال: { انَّ الَّذِين يستَبِرونَ عن عبادت سيدْخُلُونَ جهنَّم داخرِين}[غافر:60]، ف هذا: التحذير من عدم

الدعاء، ومن عدم الإقبال عل دعاء اله ‐تبارك وتعال‐ أو التبر عل هذا الأمر بالوعيد الشديد بدخول

نار جهنم مع الذلّة والصغَار؛ جزاء عل الاستبار عن دعاء اله وعبادته، فف الحديث الحث عل دعاء اله

‐تبارك وتعال‐ ف كل حال، والوعيد الشديد عل ترك هذا الأمر العظيم، فاله ‐تبارك وتعال‐ يحب من

عبده أن يدعوه، وأن يسأله، وأن يطلب منه حاجته، ويغضب ‐سبحانه وتعال‐ إذا ترك الإنسان هذا الأمر

العظيم أمر الدعاء .

والدعاء عبادةٌ عظيمةٌ لها نوعان:

فالنوع الأول من أنواع الدعاء: هو دعاء العبادة وهو الثناء عل اله ‐تبارك وتعال‐ بصفاته وأسمائه

الحسن، والمدح له ‐سبحانه وتعال‐ كقول الداع: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال

والإكرام .

والمسلم يحرص إذا دعا اله ‐تبارك وتعال‐ أن يبدأ بالثناء والاعتراف بنعم اله ‐تبارك وتعال‐ عليه،
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وشُرها له ‐عز وجل‐.

والنوع الثان من أنواع الدعاء: هو دعاء المسألة وهو: سؤال العبد ربه ‐عز وجل‐ حاجاته وطلبه منه ما

يريد من أمور الدنيا والآخرة، فيٍسأل اله ‐عز وجل‐ ما يريده ف هذه الحياة الدنيا, كأن يقول: اللهم

وفقن ف أمر دراست، اللهم يسر ل أمر تجارت، اللهم ارزقن الزوجة الصالحة, وهذا من حاجات

الإنسان, أو أن يطلب من اله أن يدفع عنه مصيبة من المصائب، اللهم أعن عل قضاء دين، اللهم فرج

.‐ه ‐تبارك وتعالذا مما يطلب الإنسان من هذه الأمور من الوه ,كربت

فالدعاء نوعان:

-       دعاء العبادة.

-        ودعاء المسألة.

والمسلم عندما يدعو اله ‐عز وجل‐ يوقن بأن اله ‐تبارك وتعال‐ سميع بصير، فيحرص عل الأسباب

الت تُعينه عل إجابة الدعاء, وأعظمها: الإخلاص له ‐عز وجل‐ ف الدعاء، فيدعو اله وهو منيب إليه ‐

سبحانه وتعال‐ خاشع بين يديه ‐عز وجل‐.

وكذلك يلح ف الدعاء فيثر من الطلب من اله ‐عز وجل‐

غضبسأل يي ينآدم ح نؤاله .. وبس إنْ تركت ه يغضبفال

فاله ‐عز وجل‐ يحب من عبده أن يلح ف الدعاء فيقول: يا رب يا رب, ويثر من الطلب من اله

.‐وإظهار الافتقار بين يديه –تبارك وتعال ‐سبحانه وتعال–
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ومن آداب الدعاء والأسباب الت تون من أسباب إجابة الدعاء:

.‐ه ‐تبارك وتعالبين يدي ال أنه ذليل 1- أن يرفع يديه عند الدعاء؛ لأنها علامةٌ عل

2- أن يون أكله من الحلال, ومطعمه ومشربه من الحلال؛ حت يجاب دعاؤه، فما جاء «أطب مطعمك

تن مجاب الدعوة» [رواه الطبران ف الأوسط], فطيب الطعام بأن يسب المال من الحلال ويشتري به

الطعام الحلال هو من أسباب إجابة الدعاء .

3-  أن يتخير الأوقات الفاضلة ف إجابة الدعاء الت يستجاب فيها الدعاء كبين الأذان والإقامة، وف الثلث

الأخير من الليل حين ينزل ربنا ‐تبارك وتعال‐ فيقول: «من يسألن فأعطيه من يستغفرن فأغفر له»

[متفق عليه], وهذا حت يطلع الفجر فيستغل هذه الأوقات المهمة لإجابة الدعا ء.

 وكما يحرص عل قبول دعائه, يحذر المسلم من الموانع الت تمنع قبول الدعاء:

1- أن يون دعاءه بإثم, فإن الدعاء بإثم لا يقبله اله ‐عز وجل‐, كأن يدعو ويطلب من اله ‐عز وجل‐

ءأو فعل ش ًه أن ييسر له سرقة مالٍ من الأموال مثا من المحرمات, كأن يطلب من الر له أمرأن ييس

من المحرمات, فهذا دعاء بإثم لا يقبله اله ‐تبارك وتعال‐ بل يأثم صاحبه .

.‐ه ‐تبارك وتعاله يفرق بينه وبين أقاربه فهذا لا يقبله ال2- الدعاء بقطيعة الرحم أن يدعو بأن ال

3-  أكل الحرام كمن يأكل مال اليتيم أو من يسرق أموال الناس أو يغشهم ويخدعهم فإن هذا يمنع قبول

الدعاء.

4-  غفلة القلب عند الدعاء فلابد من حضور القلب والإقبال عند الدعاء.
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وليتنبه المسلم إل أنه كلما أكثر من الدعاء فإنه رابح ف هذا الأمر, إذ الدعاء لا خسارة معه، فعن أب سعيدٍ

الخدري رض اله عنه عن النب ‐عليه الصلاة والسلام‐ قال: «ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا قطيعة

رحـم إلا أعطـاه إحـدى ثلاث» لـه أمـر مـن الأمـور الثلاثـة «إمـا أن يعجـل دعـوته » يعجـل الـه لـه دعـوته

فيستجيب دعاؤه، «وإما أن يدخرها له ف الآخرة يجد ثوابها ف الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء

مثلها » قال الصحابة: إذًا نُثر، قال: «اله أكثر » [رواه البخاري ف الأدب المفرد]

الإكثار من الدعاء واستغلال أوقاتنا خاصةً عند الانتظار, وغير ذلك من الأوقات حت ا علفنحرص جميع

لا تضيع علينا, فنثر فيها من ذكر اله ‐سبحانه وتعال‐، ودعاءه والطلب منه ‐عز وجل‐

هذا واله تعال أعلم وصل اله وسلم وبارك عل عبده ورسوله نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين.
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(1838) د. سعيد بن سالم الدرم
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